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 تونــس - يثير مشــــروع قانون أعلنت 
عنه الحكومة التونســــية في وقت ســــابق 
هذا الشهر يتضمن آليات للحد من إدمان 
الأســــر علــــى القــــروض وبالتالــــي إنقاذ 
القطاع المصرفي من المشــــاكل التي يعاني 
منها، حالــــة من الجدل حول الجدوى منه 

في ظل الوضع الاقتصادي السيء.
الأخيرة  العشــــر  الســــنوات  وخــــلال 
تحولت ديون الأســــر مــــن أداة اقتصادية 
توفر لهم مجالا للاســــتفادة من الكماليات 
أو الرفاهية إلى وســــيلة ضرورية لتوفير 

المتطلبات الأساسية للحياة اليومية.
ويؤكــــد مختصون في الاقتصاد خلال 
أحاديــــث متفرقــــة مع ”العــــرب“ أن أغلب 
الأســــر باتت اليوم رهينة مختلف أنماط 
القروض المصرفية ســــواء الاســــتهلاكية 
بالإضافــــة  الأجــــل،  قصيــــرة  أو  منهــــا 
إلــــى اعتمادها علــــى الســــلفة المالية من

المرتب.

ويُقصــــد بوضعية التداين المفرط عدم 
قدرة المدين على ســــداد مجمــــوع الديون 
غيــــر المهنيــــة ومعلومة المقــــدار، وفقا لما 
يتوفــــر لديه مــــن مداخيل وأمــــوال قابلة 
للتســــييل ومن موجــــودات قابلة للصرف 

على المدى القصير.
وتقــــول حكومة تصريــــف الأعمال إن 
مشــــروع القانــــون يهــــدف إلى مســــاعدة 
الأشــــخاص الذين يعانــــون تداينا مفرطا 
تجاه البنوك وعجزوا عن سداد قروضهم 
شرط ألاّ تكون لهذه الديون طبيعة مهنية 
وشــــرط إثبــــات عجزهــــم الحقيقــــي عن 

السداد.
ووفق مشــــروع القانون، الذي اطلعت 
عليه ”العرب“ فإنه يستهدف ”وضع آليات 
أهمها التســــوية الرضائية لسداد الديون 
مع مراعاة القدرة الخاصة بالمدينين على 

تغير مصاريفهم ذات الصبغة المعيشية ثم 
آليات التسوية القضائية وآليات تصفية 

في صورة فشل التسوية الرضائية“.
كمــــا اقترح المشــــروع ”وضــــع مبادئ 
تتعلّــــق بفتــــح إمكانيــــة طلب التســــوية 
لوضعية التداين المفرط لمختلف الشرائح 
الاجتماعية شرط توفر مبدأ حسن النية“.
ومن بــــين الشــــروط حصــــر مجالات 
التســــوية في الديون غير المهنية ثم خيار 
تقــــديم التســــوية الرضائيــــة والتوافقية 
والمجانية على التســــوية القضائية، التي 

تأتي في مرحلة ثانية.
وعلاوة على ذلك ترســــيخ مبدأ خيار 
القرب مــــن المواطنين عبر إحــــداث لجان 
معالجة لوضعيات التداين على مســــتوى 

كل ولاية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
إلياس الفخفاخ قد أكد الأســــبوع الماضي 
أن الوضــــع الاقتصــــادي صعــــب للغاية، 
وهــــو مرتبط بشــــدة بالوضع السياســــي 
”المتــــأزم“. وقال فــــي تصريحات صحافية 

إن الوضع ”أخطر مما يعتقده البعض“.
ورغـــم أن خبـــراء يـــرون أن الحكومة 
تأخرت كثيرا في خطوة اســـترداد الديون 
المتعثرة مـــن المواطنين وخاصة تلك، التي 
أصدرتها البنـــوك الثلاثة المملوكة للدولة، 
والتـــي تفاقمـــت أزماتها خلال الســـنوات 
الأخيرة، لكن شـــقا آخـــر يقول إنها خطوة 
قد تســـاعد فـــي تخفيـــف أزمـــات القطاع

المالي.
واعتبــــر المتخصــــص فــــي الاقتصاد 
محسن تيس في تصريح لـ“العرب“، ”أنها 
فكرة جيدة لأن أزمة فايروس كورونا أدت 
إلى تفاقم الوضع المالي لغالبية العائلات 
التونســــية المثقلة بالفعل بتدهور القدرة 

الشرائية“.
ولكنه أشــــار إلــــى أنه ”يجــــب علينا 
أيضا ضمان الوضع المالي للمســــتفيدين 
الحقيقيــــين مــــن هــــذا القــــرار لحمايــــة 

مؤسسات الائتمان أيضا“.
وأوضح أن هذا هو الســــبب في ”أننا 
يجــــب أن نبحث عــــن الصيغة المناســــبة 
لــــكلا الطرفين وهما البنوك والأشــــخاص 
المدينــــون من أجــــل حل المشــــكلة دون أن 

يتضرر أحدهما“.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
حجم القروض المســــلمة من طرف البنوك 

المحلية للأســــر التونســــية بلغت بنهاية 
النصف الأول من العــــام الجاري نحو 24 

مليار دينار (8.8 مليار دولار).
بحســــب  القــــروض  هــــذه  وتتنــــوع 
احتياجــــات المواطنــــين لهــــا، حيث تظهر 
الأرقام أن البنــــوك قدمت نحو 11.2 مليار 
دينار (4.1 مليار دولار) كقروض ســــكنية، 
بينمــــا منحــــت المبالغ الأخــــرى كقروض 

استهلاكية.
وفي ضوء تلك المؤشــــرات، فإن معدّل 
التداين الأســــري فــــي تونس بلــــغ قرابة 
32 فــــي المئــــة باعتبــــار النــــاتج المحلــــي 
الإجمالي المتاح للأســــر، وهو رقم مرتفع

 للغاية.
ويعتقــــد تيــــس، وهو رئيــــس تحرير 
مجلــــة الاقتصاد المغاربي المحلية الناطقة 
بالفرنســــية، أن تطبيق مشــــروع القانون 

سينجح في حال صادق عليه البرلمان لأن 
كثيرا من الأســــر تريد تسوية وضعياتها 
الشائكة خاصة وأن ديونها ”تتبع اتجاها 

تصاعديا“.
البطالــــة  معــــدل  ”ارتفــــاع  إن  وقــــال 
بســــبب فقدان الوظائف فــــي ظل جائحة 
كورونا تســــبب في زيادة مديونية الأفراد 
الإقراض  ومؤسســــات  للبنــــوك  والأســــر 
الأصغر والجمعيات التي تعمل في مجال 

الإقراض“.
وحول ما إذا كانت البنوك ســــتتمكن 
من الحصــــول على ديونها المعدومة، يرى 
تيــــس أن ذلــــك ”يعتمد على قدرة ســــداد 
الأشــــخاص وعلــــى إرادة الدولة في حال 
دخلت كضامــــن لأن البنوك ومؤسســــات 
الائتمان تســــعى أولا إلــــى الحصول على 

ضمانات“.

ويعتبر إصلاح القطــــاع المصرفي من 
ضمــــن الخطوات المهمة التــــي يطالب بها 
صنــــدوق النقــــد الدولي، الــــذي اتفق مع 
تونس في 2016 على برنامج تمويل بقيمة 

2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

وتواجه تونــــس صعوبات اقتصادية 
فــــي ظــــل معــــدل تضخــــم مرتفــــع وعجز 
تجاري خارجي فاق كل الحدود تسبب في 
امتصاص جزء مــــن الاحتياطات النقدية 

وانعكس فــــي نهاية المطاف على نشــــاط 
البنوك.

ويعانــــي القطــــاع المالــــي مــــن غياب 
الحوكمة التي تنشــــر الفوضى والترهل، 
مــــا أدى إلى ضعف كفاءة البنوك وحوّلها 
إلــــى عائــــق كبير بــــدل تحريك النشــــاط 

الاقتصادي في جميع القطاعات.
ويقــــول اقتصاديــــون إن إعادة هيكلة 
القطــــاع خطــــوة إجبارية، لكــــن يجب أن 
تخضــــع للتدقيــــق بشــــكل دوري وألا تمر 
دون محاسبة المســــؤولين على الوضعية 

التـي وصلـت إليهـا تلك البنوك.
وتظهر البيانات أن البنوك في تونس، 
والبالــــغ عددها 24 بنــــكا، توفر حوالي 87 
في المئة من الاســــتثمارات، وبالتالي فإن 
إعادة هيكلتها على أسس مستدامة يمكن 

أن تنعش الاقتصاد.

 المنامــة - تكشــــف تداعيــــات وبــــاء 
كورونا مدى حاجــــة الحكومة البحرينية 
إلى الإســــراع فــــي توطــــين الوظائف بعد 
أن تســــببت هذه الأزمة في الاستغناء عن 

مئات من العمال الأجانب.
أداء  لتحســــن  الضغــــوط  وتتزايــــد 
الاقتصاد البحريني رغم انخفاض وتيرة 
الإصلاحات، فــــي الوقت الذي صدرت فيه 
الدعــــوات لتعزيــــز المؤشــــرات الإيجابية 
بتوســــيع سياســــات توطــــين الوظائــــف 
وتوطين نشــــاط الشــــركات الأجنبية على 

أسس مستدامة.
ووصــــف الخبيــــر الاقتصــــادي أكبر 
جعفــــري أن التوجه الحالــــي للتقليل من 
استقدام العمالة وجعلها خيارًا أخيرا هو 
أمر ”إيجابي ومطلوب“، لما له من تأثيرات 

اقتصادية مهمة.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
جعفري قوله إن ”التأكيد على دور العمالة 
الوطنية هو جزء أصيل من رؤية البحرين 
التــــي تســــتثمر فــــي العنصــــر البشــــري 
وتجعل مــــن المواطن أولويــــة في الخطط 

والرؤى الوطنية“.
وأضــــاف أن ”الاعتماد علــــى العمالة 
المحليــــة هو الاســــتثمار الصحيــــح الذي 
يؤدي للاستقرار الوظيفي والاقتصادي“، 
موضحًا أن التوقيت لطرح هذا الموضوع 
يعتبــــر مناســــبا جــــدا والســــبب أن هذه 

الوظائف يمكن إحلالها بسهولة.
حاجــــة  هنــــاك  أن  الواضــــح  ومــــن 
اجتماعيــــة ووظيفية إلــــى توفير الفرص 
وإعطاء الأولوية للمواطنين، في ظل حركة 

الــــدوران الاقتصادية، حيــــث تمر العملية 
بمراحل تســــتهدف فتح قطــــاع أو إحداث 

نمو في قطاعات معينة.
ورغــــم ظــــروف القطاعــــات الإنتاجية 
بســــبب أزمة كوفيــــد – 19، يتوقع مصرف 
معــــدل  يتراجــــع  أن  المركــــزي  البحريــــن 
البطالة بين المواطنين خلال هذا العام إلى 
3.8 في المئة، وفقا لنماذج الاقتصاد الكلي 

العالمية وترجيحات المحللين.
ويرى علــــي المولانــــي، رئيس جمعية 
الاقتصاديــــين فــــي البحريــــن، أن القوى 
العاملة مــــن أهم روافــــد الاقتصاد، وقال 
إن ”الاســــتثمار فــــي العنصــــر البشــــري 
جزء مهم من رؤيــــة البحرين الاقتصادية

.“2030
لكنــــه لفت إلــــى أن هــــذا لا يعني عدم 
المهمة  التخصصات  أصحاب  اســــتقطاب 
وغير الموجودة، معتبرا أن الأســــاس هو 
تحريــــك عجلــــة الاقتصــــاد والحفاظ على 

ديمومتها.
وقــــال المولاني إن ”الكــــوادر الوطنية 
مؤهلــــة وقادرة على التميــــز والعطاء، إذ 
يتضح ذلــــك من خلال الاهتمــــام الوطني 
وصولا  والاحتضان  والتدريب  بالتدريس 
إلــــى التوظيــــف الــــذي يتوج هــــذا النوع 
مــــن الاســــتثمار، الــــذي يعطــــي الأولوية 
للمواطنــــين المؤهلين لأخــــذ الوظائف من 

الداخل قبل الخارج“.
وهنــــاك دعــــوات للتركيز أكثــــر على 
تــــدارس الإنتاج النوعي والعمل على رفع 
الإنتاجيــــة وعدم الاعتمــــاد على أصحاب 

المهارات البسيطة فقط.

وثمــــة عدد كبير من العمالة الوافدة لا 
يمكن اســــتبدالهم جميعا بعمالة محلية، 
ولكــــن يمكــــن التقليل من عددهــــم وخلق 

الفرص أمام الجيل الجديد.
ويؤكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي 
على أهمية إعداد المواطنين لسوق العمل 

وتقديم الإنتاج الإيجابي والنوعي.
وقــــال إن ”إعادة النظر في اســــتقدام 
العمالــــة ووضــــع اشــــتراطات ومعاييــــر 
لهمــــا نتائــــج إيجابية مع إعــــداد العمالة 
البحرينيــــة القــــادرة على تأديــــة الأعمال 

المتوفرة في السوق“.

وعززت البحرين في العامين الماضيين 
وتيرة الإصلاحــــات الاقتصادية وذلك في 
إطــــار برنامج واســــع لتحقيــــق التوازن 
المالي، وهي ترتبــــط بحزمة دعم خليجي 
قدمتهــــا كل مــــن الســــعودية والإمــــارات 
والكويــــت بقيمة تقدر بنحــــو 10 مليارات 

دولار.
عززت  التــــي  الإصلاحات  وتضمنــــت 
ثقة أســــواق المال بالاقتصــــاد البحريني، 
تطبيق ضريبــــة القيمة المضافــــة لتعزيز 
وتنويع الإيــــرادات المالية غيــــر النفطية، 
لتلتحــــق بالســــعودية والإمــــارات اللتين 

بدأتا تطبيقها منذ نهاية عام 2017.

 بغــداد - قــــال وزيــــر النفــــط العراقي 
إحســــان عبدالجبــــار إن الحكومــــة لديها 
خطــــط لتطويــــر صناعة التكريــــر وتركيز 
مشــــروعات صديقة للبيئــــة لإنتاج الطاقة 
الكهربائية وتقليــــص الاعتماد على الغاز 

الإيراني.
وتحتاج هـــذه الطموحـــات حتى ترى 
النـــور لعـــدة عوامـــل بينهـــا الاســـتقرار 
السياســـي من أجل اســـتقطاب الشـــركات 
الأجنبيـــة وبالتالـــي الاســـتثمار في هذه 
الخطط، التي قد تقلص من حجم الخسائر 
المادية بسبب الحرب على الإرهاب، وأيضا 
السيطرة على العجز في الموازنة السنوية.
وقــــال عبدالجبار فــــي مقابلة مع قناة 
”العراقيــــة“ الحكومية مســــاء الأحد ”نحن 

في العــــراق لا نزال نعتقــــد أن الطاقة هي 
النفــــط فقط وهــــذا غير صحيــــح، وعلينا 
التفكير بمستقبل الطاقة من خلال الاتفاق 

مع كبريات الشركات النفطية العالمية“.
الاتفاقيات  العراقــــي  الوزيــــر  واعتبر 
التــــي تم التوصــــل إليهــــا مع الشــــركات 
الأميركية شــــيفرون وبيكر هيوز وهانويل 
بأنهــــا ”مهمة جــــدا للعــــراق لأننا نخطط 
مستقبلا لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط“.

وأوضح أن بلاده تتطلع إلى استخدام 
تكنولوجيا حديثة للمنافســــة في السوق 
العالميــــة وأيضــــا زيادة القيمة الســــوقية 
لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب.

وقال ”نفكر في تطوير صناعة التكرير 
والتفكير باتجــــاه الطاقة البديلة وكل هذا 

ســــتؤمنه الشــــركات الأميركيــــة للعراق“.
وفي خضم ذلك، تؤكد الحكومة أن بإمكان 
العراق رفــــع الطاقة الإنتاجيــــة من النفط 
الخام مــــن 5 إلى 7 ملايــــين برميل يوميا، 
لكن اتفاق تحالف أوبك+ حدد مســــتويات 
حصــــة العــــراق من إنتــــاج النفــــط الخام 

بسقف 3.8 مليون برميل يوميا.
وقال عبدالجبار ”ليست لدينا مشاكل 
في الطاقــــات الإنتاجيــــة والتصديرية من 
النفــــط الخام لكن لدينا محــــددات من قبل 
اتفاق أوبــــك لتخفيض مســــتويات إنتاج 

النفط الخام“.
ومع ذلك تشــــكل الظروف التي تسبب 
فيها مرض كورونا فرصــــة لعدم الاعتماد 
على عائدات تجارة النفط في ظل أسعاره 
المتراجعة قياســــا بما كان عليه قبل خمس 
ســــنوات، كمــــا أن مســــألة توفيــــر الغــــاز 

لمحطات الكهرباء يشكل تحديا كبيرا.
ويرى عبدالجبار أن بغداد ستركز على 
الطاقة البديلة بعد انتهاء مرحلة فايروس 
كورونــــا لأن جميــــع مشــــاريع وتعاقدات 
العراق لتطوير إنتاج الغاز لسد متطلبات 
إنتــــاج الطاقة الكهربائية ســــوف لا تؤمن 
ســــوى 80 في المئة مــــن حاجة البلاد حتى 

.2030
وقــــال ”بالنظــــر إلى ذلك فــــإن العراق 
سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب 

إلى الطاقة البديلة لسد النقص“.
ولدى العراق مشاريع عملاقة لتطوير 
صناعة الغاز في طــــور الإنجاز تصل إلى 
80 في المئة، لكن تداعيات الوباء تســــببت 

في تأخر عمل الشركات.

تونس في معركة حاسمة لوقف تضخم الديون الأسرية

أزمة الوباء تكشف حاجة البحرين

إلى الإسراع في التوطين

خطط عراقية لتطوير

 صناعة التكرير والطاقة البديلة

حكومة تصريف الأعمال تلجأ إلى الدفاتر القديمة بحثا عن القروض المنسية والمتعثرة

تعززت مخاوف المســــــؤولين التونسيين والأوســــــاط الاقتصادية من احتمال 
تعرض القطاع المصرفي إلى الشلل بسبب تعثر استرجاع أقساط القروض 
من الأســــــر لعدة عوامل من أهمها فقــــــدان الوظائف نتيجة تداعيات الوباء، 
رغم أن هناك محاولة من حكومة تصريف الأعمال لتســــــوية تلك المشــــــكلة 

بشكل قانوني تتباين المواقف حول نجاحها.

القروض الاستهلاكية تشل الاقتصاد

الاعتماد على العمالة 

المحلية هو الاستثمار 

الصحيح

أكبر جعفري

تحول إستراتيجي إلى أنشطة المصب

رياض بوعزة

تتباين بشكل قانوني

صحافي تونسي

الكثير من الأسر تريد 

تسوية مع البنوك 

ولكن دون أن تتضرر

محسن تيس

8.8
مليار دولار قروض قدمتها 

البنوك بنهاية النصف الأول 

من 2020 وفق الأرقام الرسمية
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